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اتعرمهلمكتيفةشعريةبطاؤصةاقاصيصهتفيضقص،صهذا

.والتفردوالاصالةبالدنةعالمهويتميز.قبلمنالعربيةالاقصوصة

بجوبيغامروان،وحدهالتبرضديسبحانمبكروقتمنذآثرلأنه

يعثرلمالذيالصوتذلكلاقتناصمحاولةفي،المجهولةالاصقاع

المحصفالطريقهذافيطويلاشوطا!مانومهـا.قراءاتهفيعليه

ال!يد،خطوهخلفالخطىيحثباكملهجيلاأبمرحتىبالمزالق

توسيعفيويساهم،والمضمونيةالفنيةوانجازاتهكأوؤ4منويضترف

تامرزكرياا،لمالكانتفقد.الجديدةآعمالهاستشرفتهاآلتيالرقعة

علىا!تالتيلجديدةاوللروىالجديدللصوتالحقيقيةالبدايةهي

جيلأيعيعلىرقعتهااتس!عتثم،معهال!ربيةالاقصوصةافق

منتصفبعدساستطاعلأله.بعدهمنوآلصافىمصرفيالستينات

او،الجديمهالحساسيةاكلللاتيتلمسان-بقليلل!نات2

ة-الحساسيقشرةتحتتتخلقوهي،الممزقةالحساسيةبالاحرى

ءفالوليدةالهـحساسيةهذهملامحيستوعبوآن،السائدهالقديمة

تعيرالتيتمزقاتهاعلىنفالوق!تفيوينطويمعهايتواءمفنيوعاء

العربية.أمتناحياةمنوحضاريةتاريخيةمرحلةعن

ركرياالسوريالقصامربهقآماوذيالدورحقيقةندركوحتى

الاورصوصواقععلىبسرعةنتعرفانبردلا،المجالهههـهداتامر

انجافياتمعوتفاعلهآشتباكهفي،ساحتطاىازفودهقيلقىالسور

هـسي،مصر4وبخاص،ألعربيةالبلدانبقببةفى،الفنكطالئمكلهذا

لانذلك.ولهاكأهاد!لتهفهمئمزكرياف!ههـاتىزرالتيالمرحلة

ه-صذاتياراتءنللكثيرامتداداكانوتفردهجدتهبرغمتامرزكريا

ثناياؤطومضالذيلتغييرواالتجد-دهاجسىءىتعبيراوكانالواقع

معكلماستوعببآنهيعترفآخرىناحيةمن4ولاآ.الف:طعطائهبعض

نأقبل":يقولعنرمامنهابالقطعتفادواسهءلميه؟السابقةالاعمال

الاقاصيصالعرر؟ةمعطمعلىوأعلعتجيداعقذتاننيالييخيلاكتب

ايجادمحاولااكتبابتداتثم.امحا،ك!االفصصمنليأتيحماوعلى

مس!وقمضطه!مخلوقؤئمة.قراءاقيفيعل!اعثرلمماعوت

ايخلوقوهذا.لحريةوالمالفرجمنومرروميضحكلابائسهيالك

يسمونفمن.ومنبوذامههلملاكانولكنه،بلد.،فيحقهقيوجودله

وبائعيالمتسولينتصويرفيمنهـمكينكآنواءلمتؤمينكتاباانفسهم

ماديابرلمدف!اقطالمسحوقةانهـالطبقةعلىوتقديمهماليالصب

رزكدالحقائقمنمجموعةنلمسالاعترافهذافى.)1("وروحيا
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تامرزكريافيهظهـرالذيالاقصوصيانوافعءلمىألتعرف!أهمببمةضطب8

طبيعةآلىالاخربعضهايشيربينما.زراًثهفوقى5الابدماعومارس

الاجتماعيالواؤععنالصموراوهأ،نيةالافافتجربه.!ههولفيمنهجه

القصةلابداعاتءابهباستيصترففهو..فيهيعشىآلذينسا(نيوالا

الموقفبطبيعةويعترف.حقلهاة،!بعملهالاصطممحاولتهقبلالعربية

النموذجنوحيةلناويحدر.لمحيهايدور!ازاءحيالهنفسهوجدالذي

هذانحيناواذا.ودؤاههمومهوتننيعهلم"لت!-رارادافياالانساني

فاننا،المراسةهذهمناخرمكان!ك!اليه!نهودجانباالتحديد

ءفالعربة4الاؤصوصوافععلىبالتعرؤءم!لالما:ءنانفسظس!جد

الىهناالكاتبيشيرالذيالا-نيرالانمسانيلمموذجهاوعلىالشمسينات

وت!يه.تجآوزهميرغبهالىيمبهتبرمه

قطعتقدكانت،السوريةالافصوصةانسنجد4إالبدأو،ن

سورياقىالأالباكرةالبداياتمنذاضبلوروااننفصلمجمععو-لأشوطا

منتصفبعدتامرركرياقصصاولظصرحتىتعشريئ،تآخرفي

بأقاصصهالصادمةالناسعلىطلعقدالنهـجارمحمدكان.الخمسينات

طتهساوب!طبجراتهافيهصدرتالذيالوؤتفطللدهشةالمثيرة

)3791،"ثمشققصورفي"مج!وعتيهفيالمباثمرةالاجتماعيةونقداتها

!الادبالجنسالذاالصيقفمهد،(4291)"بردى!مسات"و

بقليلذلكبمدجاءتثم.العاتيةالزوابعحولهمنواثار،لوليدا

(4491)"-رحتاريخ)ءالوحيدةمجموعتهفياثايبفدادأفاصيص

الفنر،النضجمنبهبردرجة"حسمبهاوانالجاررؤىترثدانفحاولت

ووا!سل.كبيرحداىاذلكفيونجحت،البنائي.التماسكومن

الذيالدور(4791)"وآضوا!أنوار"م!موعتهفيالكياليسامي

الىوفدثم.والاسلوبالن!فيتا!روروان-ث،ب!،قام

الرابضالطبيبذلك،"لعجيابالسلامءب2!سورقيآالاقصو!ةساحة

الغزير،وانتاجهالدؤوبةومثلأبرتهالتنت!كوفيبهدوئهابى،ديمةحافةعلى

مجموعتهمنبد*اانجازاتهماوطورشكيالك!والشا!ب!!ىفأصضل

التيالطويلةمسيرتهوعبر.(8(91)(الساحرةفيت"الاولىا

ع؟استط،قصعب"مجموعاتتسعخلالهاوقدماليومحتىاستمرت

فريدامذاقايكسبهاوانالوريةللاقصوصةلكئعوايقممأنالعجيلي

الواقعأغواروالىالسوريةالشخصيةوجدانالىبهايتغلغلوان

فيالادلبيعمرالفتحساولتالخمسينات"بداإومع.السوري

،5491)"ثاميةقصص"و(591؟)"دمشقياوداعا"مجوولحتيها

وان،السوريةبا،رضخاصامحليامذاقاالسوريةالقصةتمنحان

بذلكفكانت،الانسانيةللتجربةالاجتماعيبالبعدخاصبشكلتهتم



السورية.؟لقصةفيجديدةلمرحلةبداية

اشتباكاالسورية!لافصوصةمراحلاكثرالجديد!المرحلةوهذه

..اخصبشكلمنهاوالمصرب!ةالعربيةالاقصوصةواقعمعوت!فاعلا

محمستمرل4تفافيكانتسوريافيالقصيرةالقصةانص!ح

كالشايبالروادكتابهاقصصوان،بدايتهامنذالمصريةالاقصوصة

ظهرتمااولظهرتوغيرهموس!بهينيوا!كياليوالادلبياعجيليوا

الكتاباءمالمنواستفآدتالمصريةالادبيةالمجلاتصفهـحاتعلى

حيثالخمسيناتب!اياتفيئووتهبلغالتفاعلهدآمن،المصرتين

لبمااءلمالمعوائدظقويةجديدهريأحالممريةالاقصوصةعلىهبت

والشرقاوجم!اثار،نيادريسيوسصف..الخمسيناتكتابمنالجديد

منحمتالذيالجيلهذا..جمهـيعاقبلهممنمكاويوسمدوالخميمسي

عالمهاالىوصحبت،وجدي!امتميزاواقعيامذاقاالقصةكتاباته

هـ!بعيداظلتالنيالمسعصقةالافسانيةالنماذجمنجديدةمجموعة

ا(رمفن.مدارعنوفا"ليةومقهورةمهملةق!بلمن.اصنىالسلمقاع

أصلتالفكريةوالمناف،تالقضايآمنمجموعةنفسهالوقتفيواثارت

الفقراءقضايايتبنىانحاولالذيلجديداالواقعيالب"رهذاابعاد

مدالمناقشاتهذهثقور.أحداقهمعبرالعالميرىوآنوالممهور-ش

الواقعمناحيوبقيةوالسياسةالفكرصعيدعلىواشتراكيفحرري

جذوتهمعتفاعلتبالاحرىاوسورياالىشرارتهوآنتقلت.الحضاري

كبيرةمجموعةءنهـاوعبرالمرحلةهذهواستقطب.بالفعلبهاالموجوثه

الصعيدعلىانضجهمكانالثورةالىالمتشوفينوربنالساكتابمن

وبالنلس"الثلاثمجموعانههماحولىءنيةسعيدعطاءوأغزرهمالفني

سنتن"و(ا57!)"آخرقاسشتاء"و()5391"المسرة

3باهـوريةالقصةفيهارفدالتي،،9591،"لغابةاوتحترق

ارضالىالمترفةوالمومالمحقةاثطحاتسماءمنوا"زلهياجديد

واقنتصسادي،اجتمأعيايئوالمقهوروالمحزونينالفقراءوقضاياالواقع

جبلحتىالباديةص!راءمنالسوريةالارضبهاوجاب،وسياسيا

دمشقثوا/رعوءنالخمصيب!الريفألىقاسيونسفوجومنالدروز

نموذءسهالمناثقهذهكلمنملتقطا،وحواريهاازقتهااصغرالى

فجااوسوريافيوالتحررالاستقلالبحركاتهميمرابطاالانير

هذاخلكلمنمقدما،يتجزالاكلالحريةانيوقنلانه،الجزائر

قاريخفيبارزةعلامةبحقتعدالتيارائعةاالقصصمنع!دداالنموذج

من.مستقلةدراسةهم!االيهانعودانمناتحتاجالسوريةالقصة

الهمومسماءمنالقصيرةالمقصةقسقطانهالهالذيصفديمطاع

هسذاعليط!سيطروانوطهـينهاالارضترابفيتندنم!موانالذاتية

انينتز!احاول،والاشترأكيةالتحررالىالمتطلعالاجتماعيال!وت

تفاصس!له،فيحورانيةسعيدآغرقهاالذيالاديالالمهذامن

تصورخلالمنوالعقليةالنفسيةالهمومساحةالىبهايعودوان

"ابطالالمشباح"ءجموعتهفيالقوميبال!حسالوجوديالفكريمزج

الىبعد!اا(!رفاذ،اليومحتىغيرهايكتبلمالتي9591عام

والرواية.الدراسات

الطبفاتبينمنطالععامل:تامرزكرياظهرالفترةهذهفبم

يحمللا،اقاصبصهفيحورانيةسعيدعنهايتحدثكانالتيالفقيرة

اىاالدائمونهمه،معاالمستحيلةواشواقهالغزيرةاحلامهسوىمعه

المثقلووجدانه،يد؟بينمهـنهايقعماكليلتهمالذيالكلماتعالم

التيعانىالهموموكلوالاضطهادالعنفوصوروالجوعالفقربذكريات

وخي!اله،الاستقلكلالىالتشوفسنوات!يالسوريالنسعبمنها

المدوو".والصورالجديركةبالرؤىالعامرالجامحالخصيبا!ثاعري

واقعفيفعالبدورلقيامواضمرارالال!اراداذاعليهلزاماووجد

بههصومحورافي"لسهءدالتصاقالىيجمعانالسوريةالاقصوصة

اعمط!استقصاءاتبعض،لرؤاهاواحتضانهالسوريةالثهخص!ة

ا!طداملحطاتفيالشفصيةلهذهالنفسيةللابعادالعقليةصفدي
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الاحلاملهونوالمراميالشائهالتحققبواقعالعريضةالاستقلالاحلام

الفني1الشكلصمحيدعلىمعاالاثنينانجازاتيتجاوزوان،المسفوحة

.بهمةنذراتزلولوهيالجديدهالحساسيةبرؤاهيستشرفحتى

طلفييسقطفسوفذلكيفعللمانلانه،البعميد؟لافقفيتلوح

التجربةالىشيئايضيفوان..للكثيرينحددثكماحوران!4سعيد

صفدي.لمطاعمعاالش،ئقةالناضبة

ضدهسبحوؤد،انتيارضديسبحانعليهلزامآكانلذلك

الموهبةاصةوتعهدبطو!طبمجهودنفسهثقفحينمابداية3امنبالفهل

ءنالبقةوادفصلفدهسبح.بالمواهبيآبهلاواقعفيف!يهالدفينة

التيالمهـتحركةبالرمآلاقدامهواشتبكت،فيهاظ!التيالعمالية

ءريبانفسهووجد.الاساويبطابعهاالصعيرةالبرجوازيةفوقهاتعيش

غريبتينمندهشتينبعينينحياتهار!بصر6آلجديم!البقةهذهوسص

الطبفسةهذهانسانوتعريان،الاخرىالعيونتبصرهلا!تريان

الطبقةهذهفبمكفنانتاءرزكريايندمحولم.النخاعحتىالمماساوي

وتكشفاسرارهاتهتكعليهاغريربةعيئظلبل،صبواتهاتبنىولا

الحريةعنالبحثفيالمضنميةمعاناتهاوتبلورجراحهاوتأسوضعفها

منها،افيمقتالتيالطبقهىتنسلا.والمعنوياقىديالامنونشدان

وحتى.جد-تووآقعا!ضلبغددوماالحالمةابداالمضطهدةالطبقة

ناثونالصفيرالدمشقيالمأساويالبرجواريسرارتامرركريايهتك

الصعيد!لىع!؟؟!ا!ههالسوريالعاملأحد!فىعنيتخلى

البرجوازيهموميقدمنكي.التيارضهداخرىمرةيسبحانلفنيا

ع!نتنأىآلههـ،البداقي"ولغتهالعاملبمصطلحالروحيةالصغمير

فطبيعة.والصورالمحسوساتعيرتفهمولاوالتصوراتالتجريدات

منذحرمالذيالانهانيالمطلهذاوالحضاريالثقافيالتكوين

العسيةلا!ة4باقه!واكلواكتع!ب،والضحكالتعليممناجمداتةا

ترجمةوالىاحسىبئأوالجزئياتبالصورالاالتصاقالىتدفعه،المباشرة

الىوتد!ول،وشفيفةشعريةوبالتا!طبدائيةصورالىتصوراقهكل

وهو..والحلموآلخيالبالانفعالالعقليالتف!رعنالاستعاضة

كواقعولكنحلماوخيالآوكانفعالنف"يعيلاوحلموخيالانفعال

با)حيساةتضحصورفيومتشخصمتجصدثمومنمحسوسمادي

والحركة.

منبالرغمآلمندهشالطفلهذ؟باحدافىمحتفكاتامرزكرياوظل

اًلانساليبالمصبرالاهتمامورقهالم!رقةتضنيهمثقفاعقلالهكونانه

اتز"وجهذ-مكنهفقدولذلك.المضطربالطلمههـذافيالتعس

الممزقةالهـساسيةيستشرفانالمعرف!ةوثقلالدهشةصبينالخلاق

.الخمسيناتهـ!يزللماوهوالستينات!يتبلورتالتيالجديده

الم!ر،ةالاؤصوصةمغا.رةفيجفنيةجذورالحساسيةلهذهكانولقد

الشالونييولممفايديعلىالارب!فيتمنالثانيفيالتجديدمع

لالسهلويهكانكما.وغيرهمالديبوبدراحمدوعباسغانموكتحي

الحساسيةهذهاقتناعرمنبرفاليةمكهوالذيبالصورآلمثقلافاعري

والصوراشصيةااللمةءنالمضنيحقبمييمبحثفيواصحةجدور

(،هاشمامقنديل"مجموعت4فبمالقصصيللعملالملايمةالشفي!فة

اجنينج!ةاالبذورهذهكلتامرازكرت!هدوقد."وطيندماء"و

حفص،ا/)كتيرورؤاهمعاناتهمناًليهاوأضافعليهاوحدبوصمعها

العربيةالاةهوصةءلمىكا-4ؤرضانلنجتمامتميزاقيرااصبحت

محويئهلان،افت!عالاوتقعصددونذلكتامرزكريافهلوقد.واثراها

الذيالمعقدالانسافيوألت.يذج،!طورقيلاليهأتنرتالذيالمزثوج

والذي،بدائيب!الويحلممثقفبذهنويفكرعاملبأحدافىيرى

*نجازاتهذهأغلبفرضااللذانهط،همومهيستوعبانحاول

دؤصتهبجوهراللصيقةالتعبيريةالادو"تهذهمنهواستلزما،الفنية

ومحتواها.



حاولتلقد)القولعندماضمنيبشكلالحقيقةهذهيوكدوهو

اشكالفيوالحياةنللانمطدويتيآقمموان،بهأومنمااكتبان

فيتطورمنحهققانسبقمامعتبرا،الامامالىتنطلقانتحاولفنية

فيالرغبةعليتسيطرانلون،اببدا-"العربيةالقصةمجال

زفسمياعتبركنتاكتبكنتعندماانيبل.الت!يرآوالتجديد

نشرتلماوثكني.و-لاسلوباللغةهو"مورلىكمااوه!احياةافيخبيرا

ك!صاالحياةفيخبرزكطءلمىيىهألبئ!-"بكوجئتلىالاقصعبم

أقاصيصهتنمفهل..ا()2"واسلوبيللفتييكالبالمديحا!ض،فوجئت

؟!.بالحياةخبرتورضحالةعنفعلا

ملاهـحعلىالتعرففبلءليهالاجابةنستطيعننالسواهدا

،وفيالهلاثالقصص!?موع،تهؤيقاءرريار3ةدمهألذيلعالما

ناوقبل.مجموعاتميب!ديرءمه!!لمالت!هرالهديدة4اقا!ميص

مجموعةبينتزاوجاعبرهعقدالذيلشعريااالاسلوبعلىايضانتعرف

بحقمعهااصبحالتيبالصورة،المنضال!آلكيفيةالصفاتمنكبرة

الجميلةشاعريتهمنيضفياناستطاعلانه.والجمالالرعبشاهـر

اسهاطهـيقيابالاحرىوجمالبلأبعداالقبيحالمرعبالعالمهذاعلى

كانالذيالعجيليالسلامعبدقبلمنفيهفشلماوهذا..خاصا

(الن!موالليابي)هىوآلثعرمنديوانابئلفعلاص!واوشاعرا

يمزاوجولما!ثفاعرعنبهببداف!يهالقصاصىتركلكنه،5191عام

اقاصيالصه.فيب!ن!

مقالاقاصيصمجموعاتثلاثتأمرلزكرب،انسنجدالبدايةومن

او"لرعد!639(الرمادفيربيع)وا(069الابيضالصادصهيل)هي

ياالىيضمهالمالتيألقصصامنكبيراعددالديهوان..791

صمورالمجموءةقهـبلومهـنشورمكتوببعضهاانمعالم!موعاتهذهمن

وان..الننالثةالمجموعةصدورقبلايضامنشورومعضمها،الثانية

حجممجموغتيزلميلاصدارتكفيانهالعرجةايص"وفيرعددها

تقودناالحقيقةهذه..اصدرهاانلهسبقالننالمجموعاتمناي

خملقعلى4حرصوهو..صوصك!الاتامرزكرياعالمملامحآولالى

بحيث.حدةعلىمجموعصةلكلوالمضمونيالفنيالتكاملمننوع

الاصواتمتنوءقيعر!ةةقعصبتجربةوكأنهاالمصموعةتبدو

وتتشابه،تنافردونالتيماتفيهاتتعدد.الراؤىمتكاملة

بالوهـصدةلتضحيةادونلمواقف2وتختلف،ت!رارثونالشحصيات

،المتعمدةالتيماتهذهكلتجمعاتىاوراءلمةوالفكريةالبنائية

الفشأنيدفعماوهذا.المختلفةوالمواقفالسابهةواررخصعيات

المجموعاتعنالجيدةاقاصيصهبعضتحبةالى-اعتقاديفي!

تجهاربيقممآلاقاصبمىهذهبعضوانخاصة..هـ!اصديرالنى

الىرحميل)او!الياسمي!نموت)مثلباكطهعالمات!ونانتستطيع

ف!!الاخربعهـضهافا،ركبينما(صغيرةصلبةارض)او(البحر

(و)الرغيفالب!وي)مثلالمجهوعاتبورتهلمامغا،صربغاعكيسياقبلورة

نتناولوسوأف..وغ!يرها!نائمالطفل)و(القمر4وص)و(ابساليا

يهمناما)كن.قليلبعدالتفصيلبشيءمنالمفردةالاقماص،صهذهكل

زكر؟وجمطعنتكففالاقاصيصهذهتنحيةانالىالاشارةهوهنا

الخاصوفهمه،والبناءالرقيةصعيطيءلمىعملهبطبي!ةالحادتامر

العرفحدودبهيمتاحوالذي،لفنياوالعالمالقصصبةالتجربةلمعنى

لدىتراكمتالتي*قاصيصمنعدداالمجموعةيتصورالذيالسائد

طبيعةالىا!نطردونكتابلاصدارنكفيكمية!مهـتخنياوراقب

تنهضانيمدئالت!عالعلاق!اتنوعبقىآلىاوتحتويشأالتيالتجارب

.كتابثفتيبينءعطجمعهـتمااذاالتجاربهذهبيين

)3((ا(لابيضالجوادصهيل)الاولىبمجموعتهبدأناواذا

السابقالمرجع)2،

.ص112كي0691عامبربيروتشعرمجلةدار!صدرت)3(

وهلضنهارقالاوليبلأو،مدهشغريبو!هـعالمفجاةانفسنافسنجد

،والممرورةالقامط1بالا!سيسمثفلاالنهجملآمنعاطلابةال!مي

)صهيلفييحتضرلانسانآلاخيرادلحطاتهديانعبرملامحهتتخلق

التعويضيةاحلامهلمحيغارقمخمورسمأديروخلكل،!الابيضالجواد

دص"فيءابرةة!ارةصدمتهشحصوخيالات(الإو)مهـ"في

المدينةيزرعالعملعنوعا!لجائعانسطناحدا!عبر!و(الكنز)

منيعانيشخصاشواقمعاو!الخشنة1افيرماءالأعنية)ميبعفسب

الر-ل)قصة!ياعوارهكلالانطلاقلنوارعأىاءفاالقهرعملية

فوجدهالاح!يا،عالماليارتدميتانسانخواضرعنرو11(الزقجي

وجههاياابتم!م)قصةفيالموتىعالممن4ووحثببرودةاكثر

لاحلامهمستسلمميددفئعثمشقيرجل!مس!ماتمناًو..(المهـتسب

خطواتمعاو!ثمشقمنرجل)فص!ة!بطهالمحوصبواتهالمهمرة

فتلتانبعدالميتةالمدينةعيرءروقكيحزنايتدؤقمراهقشاب

المستقبلاىابهسترحلكانتالتيالسقتنمعهاواحترفتاخته

امنزجتوفشبفةمحرومةهتاةصبواتعبراو"ميتش!ر5"!ي

الجزئياتهذهكلعبر.(لمتعباللاسفلتقرنف!لأ)فيوالحزنبالموت

!سهاته.وتتضحالمجموعةف!هذهالادصوص!العالمملامحتتخلتى

!ارقالالموبوءالهالموهذاالكا،بسةالصورةهذهقناعخلفلكن

المهزولةانالاببهاتضعللحياةعارمةشهوةنلمس)القتامةفي

دروبعبرنفسهاعسىنالشهوةهذهوتسفر.أ!لحبطةوالنفوس

حنينهاآلشخصياتبطتجسدالتيالمسضحهـيلةالاحلامعبر.عديدة

ابطالجوعمنمصاغة،ألوافعلعالممفاروصة،ىض"يوتوببالى

اً!طالدفءوالى،والروحيةالمادية،نينةالطهالىلعالماهنا

العارمشةالجنسيةالشهوةوعبر.الوحالغادمت!التيالمقرورةللقلوب

المبتغاةاليوتوبيابهذهترتبطوالتيوالبدائيةالحسيةالطنيعةذات

الخلق،لعمليةمضادكوجهالقتلوعبر.واحدةوبجةمنب-كثر

للمنةلهخللالاسباببهاالق!حامعنالعجزعنللتفشىكسبلاو

الد!وبهذهمنثرب/كلعندنتر!ثقبلاانل!نابدولا.فيها

بعغي!لىخلالهامنلنتعرف6والقتلوالجنسلحلما..الثلان!ة

الفريد.الانسانيلنموذجهالمميزةا!لامحوبعضالعالمهذاقسمات

مننوعاليسعندهالحلمانسنيحدفانناباللمانابدأواذا

مينبالرغم،منهال!وبلىاسبيلهوولاالواكععنلانغ!صالا

عرىتوفيقالىسبيلهولكنه.الاولىللوهلىةكذلكينروانه

التعويضىالخيالمننعلانه.!البشكلالواقعبهذاالارتبا!

عبرهويحققالمهلهلواقعهلب!لابهيرتق.العقليةالصبفةذي

الواقعهذااحتمالمنليتمكن،الواقعفيالمفقودالؤانرنذلك

الع!،العالمفيالجرائقيشعللادبفالا".تغييرهالىوليسمعى

4((لاالعفنالعالمذلكمنالخلاصضرورةالانساننفسفييخلقولكنه

تطبيقيامدخلا،الخشنةالزرقاءالاغنية)قصةبطلحلماخذذاماواذا

منلنايسفرانهسنحد!فانف،عندهالحلمطبيعةتحلىلالى

الحلملذلكتكراروكانهيبمواذ.الخادعةطبيعتهعئالبداية

الريف.احضانالىالمدينةبانسانت!ودبيوتوبياالقديمالرومانسبم/

مجموعهقمنحهالتيهيلقمسةابعالمالحلمهذاارتباظوثافةلكن

.الدار!التقليديةالدلالةتلكالىبرالاضاف!ةالملألاتمناخمرى

احدىاتلفخطارتكبلانهعملهمنمفصولعاملالقصةفبطل

علديوم"ويعيثههاعاشهاالتيالقاسيةالحياةمنبالمرارة!لموء،اثلات

يمنعاتوالب!سالفقرومنيومكليجرهاالتيا"!رةالاحلامومن

الارضيةهذهفو!يفهمانبدلاحلمهفانهنىاومن.تحقيقهامن

وساجمعالمعاملهـاهدم"يقولحينوالاحباطللقهرالدائمةمعاناتهمن

السوري!ة،(الموفة)مجلة،تامرزكريامعمقابلةراجع)،(
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أنت:وجلالمهابةكلهبصوتا!لثم..واحدمكانفياثلات

الشقاءلناحاملة..غريبةبلادمنجثتمجرمةمخلوقاتا!التيخهاا

وديعايحياان-كليدالذيالانهـسانباسمبت!يمكآ!اًني..

هيا:حوليالمجتمعينالناسواجوهفيتصيحثم..طيبهـانقيا

خبزاتصيكما!تيالوحيث!الاماًنها..الارضالى1ارجعوابلهاءيا

ساحول."تعساءالبشر"بالكراهيةفلوبكمتلوثانثونو!حا

ممتدةخضراءبحقولجانبكلمنمحاطةكبيرةقريةالىالمدينة

..جداؤسيحةمساحةالقريةلهذهوسيكون..نهايةلامطالى1

والنساءالرجالآلاف..السكانجميعمساءكلفيهاسيجتمع

ستتعانق..والحبالألسانواالارضعنتتحلمثاكنيةفيسينشركون

بانهمالفناءاثناءاعحابهاوسيشعرالاصواتكلالاغنيةتلهكفي

فشهيئاوشيا..المختبئةبالمسراتمليئةالحياةوبأناخوة

هوهذا)5("وسلامبسعالةيهيشونكباراطفالالىسيتحولون

وقدنغ!سهيتصورحينماالقصةبطلبهيحلمالذيالعريضالحهـلم

العالممقدراتعلىسيطروفداخربمعنىاو،ملح!ااصبح

ميهيصوغحلموهو،لجائرةالمواضماتهضحيةراح!الم!االذي

بالزواجشهوتهاولااشبعانب!ديبتغيهالغبمالعالمصورةاليورلى

وردفيهاالمكتنزصدرهافيسيغرقوالتييشت!هاالننيالمرأةمن

حمودمنيخرجذلكبعد.معاواحزانهووحدتهجوعهالكبيوين1

اقربحلموهو..الكنيرالحلمبهذاويحلمالعالمرحابةالىذاته

اشاملاالفلسميبمع!ناهااليوتوبيا،الىمنهالتعويضيالخيالالى

البطليفتقدصاالتيالألفساءكلفيهلان.مدمحهابعضفيهكانتوان

..والسلاموالسعادةوالتضقوالؤحالامن..واقعهة!ى

ضيقفيه..مشابهاطمايحلمونالمجموعةابطالواغلب

منجزءاداقمهذافيلانهاولكنانتهـاجقوةباعتبارهالاب!7لات

الجوادصهيل)قصةففي.الثرسةلراسماليةاالانتاجعلافات

رائحةوتطل،فيحرقهعاملعلىالمصهورالحديديندلق،الابيض

بعلاقاتالضيقالىالمجموعةانسانتدفعذكرىالمحترقاللحم

بلادمنالقادم!ةالقاسبقىا!لاتهذهمعهااليصحبتهالانتاجا

ولافيهامنلاعالفيمثلهيحيترفىبأنمهثدالاخردهو.غريبة

جديدعالمخلقالىنزوعايضاالابطالبقيةاحلاموفي.ضمان

القبثأ1قص!ةبطلحلمفيكمارئيسيادوراالطبيعة!يهتل!ب

الحالكة،الطلمةفيضوءكومضةالقهروسطمفاجئاينبثقالذي

وغدتكبيرةشمسالثرقتممويةهلممرخةأهقانوفبما)ة

بخضرةالارقيواكتستالاسودالملحوتلاشىرائعةزرقاءالسماء

والارفيالسماءواتحدتفيهتلاقتم!بشجيكناءوهيرناعمة

..(لمولجبلقمةمنمنحدركسيلغبطتيوتد!قتوالشمسلخضراءا

ةصياففيوالمو!ليفىالطبيعةبينالعناقيتكررالحلم!افي

جديدابعداللحلمالتعويضيالطابعويكتسب.المرتجىللؤححلمية

المبهمقوالمخاوفالاستراباتوقسوةالصمتفداحةعلىتعرفنامااذا

ل!التحكفيالابقنلدلالاتالىبايماءامتزجتوضالغامضة

!!وسياسيااجتماعياالمقهورالابنوبينبينهللعلا!ةالفرويدميم

فانالفقرويلاتمنيعانيلاقاصيصاهذهبطلولان.القصةهذه

(ينشطرالكنز)فبطل.المضبةاحلامهفيربيادوراقلعبالهفود

وتنطلقالكنزعناحداهماتبحث،شخصيتينالىالحلمغيبوبةفي

لانشخصيتانوهما.عليهالعثوربعدالتحققاحلاممعالاخرى

التحققيعانقلا،ومعنويةماد-ةدلالاتمسنلهبماالكنزعنالب!ث

المدسمالانشطارهذاصنبدلاكانثمومن.معهيلتقيولاابدا

التحقق.وصعوبةاللقاءاستحالةلتطكدالفنيالبناءصعيدعلى

عودةهـلمنلنابدهـللاالحلماهذاقسماتكأب!تكتملوحتى

المففودالواصلبتحقيقالحلماننجدحيث..الوافعاالىثانيهة

وب-س!بينهمتواعلالىالماديالصعيدعلىيستحيلالبشربين

يصبءاى!نمىالذي(المدبقىفيالليل)قصةفبطلالحيوانات

.؟اص(لابيضاالجوادصهيل)مجموعةمن)5(

.24ص(الابيضالجوادصهيل)مجموعة)6(

حه.مةعلاقهيقيموالفقرالجوعهدهانبعدمولربيتؤيكلبا

قردمععللاق!ةي!م(الغابةدبالنجوم)قصةوبطل.!ةمع

اسراتا)وبطل.ن!غاجشجرةومعوردةكل-عحواراولجريمحنط

الازياء.لبيعمحلواجهةفيجصيتفعالمععلاقةيقبم!(الصغيرة

تصمىان!ا.بالداشيئاتحققىولامجهـ"التواصلاتاإنغير

اضفناماواذا.عنهتعوضناولاالمفقودالتواصلبهذاخاحساسا

تجاوزارطلانسميهونحن-9اصيصالأهذهاغلبؤيالبطلانلذلك

الدائمباكف!اولكنبالايجابي!رؤطلا-مضادبطلالقيقة،فيلانه

الصف!اتراجع-يملكهبرهـ!ررءوف!ااكثراليهيرور!دبما

وحينماسالمثاللصيبيلعلى(الابيضالجوادصهبل)ق!ص-ةمنلاولمىا

..الالمجابمنسلبيبنوعيكونذلكفاناحيانابالايجابيمرف

اهـىلواقهكبمااا(صه-دءلمىتشيرانالمتشابهننانالخاصيتانوههـاتان

غرقوتمنحان،يعيشهاالضيالحياةنوعيةوالىالبطل،فاطبي!"

.عد-دةحلويةدلالاتالخمرؤيئمالدابطاله

الرئيسيةالثلاثةال!روبمنكواحدالجنسثور"جيءا)حلمبعد

والجنس.للحياةالمجموهـلآهذهانسمهـانشهوةعبرهاتسفرالتي

وتدكرلما.بالعنفالنشوةفيهاتمتزجعارمةش!وةتامرركرياعند

فييم!حرابالانسارصلواتاعظمالجنسارترىالتيلورانسبفكرة

وانسانببتهحيويتهمنك!يراجوءاؤ!قدقدالانسانوان،ال!ب-"ة

تدعووالتي.والغريزةالحسمطاسثووادطمقلخضععانمنذ

ل!ي!رةمنالبشر--ةوالغرائزالشهواتتربرالىلذلكتبعا

وك-سل،ا!ضبوث!وةالتمردوثصهوةالجنسوةلض"..العفل

رهواجسالحضارةالباردةالعقلكوابحوجههالمحيارتفعتاليالاشياء

الدائمالعناقلذلكتامرزكرب،.لصولراؤ!كانهناومن.المريضة

اربطاذلكروكدهـ،.واضحةلورانسيةلمسةوالعنفالجنسبين

الاستعمالوذلك.الطبيههقىوجزئياتالخلقوصورالجنسبسنالدائم

والصولوالغرقيكالمديةالفرو!دهـكأالدلاورذاتللرموزالعفوي

امراةارير-د))المرأةعنلهمؤاوجكيبطلهصوتالىاًستمع..

لحمهاسأس.فا!هااصوت-.صكرزكماا.لصقيالليلةكأت!ام

...حنجرقيعاىيففطمديةحدكأنارتجفوانابخشوعالناعم

قصةبطلهووهـا.)7("الاسودشعرهـارببلعؤيوج!سيغرق

اره-نمعهف!ةالفتاةر،ستهرارنخصلأت"المنولوجلهي!ملاخرى

جسدهابنمابحرارةوتتأوهافما4مفوحىنلهث..اغماضةنصف

مهافراص-بولادةالمغتبطا،ختهسجسديثقلتحتيتلوىالعاري

النساءحالبل..وحدهمارجالاحالهذاوليس)8("المتوحشة

هذابنفستتوق(المتعبللملاسفلتفرنفلىقى)قىق!فبطامة،كذلك

فوقالمشرصكبماجسدهاكانهـ))فهالرجلالىالوحشيالصف

جسدهاكان.ولادتهيومنسي.هرمكنبيذناضجاال!مر!واغطية

خم!بدأفدوها..!راءالس!امو/س"،ائوةبحرا..رءلبلاآنئذ

وضرباتالقواربضجيجالىاًلمظهف..ذليلصامتببكاءالملفعاساه

مظاةأجسادايملكونبحار!لصواعدالخاضهةالرتيبةالمجاديف

يملكون.ولا.ارضبكألشمتبعطورومبللةالثناثه-رمنبطبقة

بس،ا!-ضهدتالتيالخلاثةاررهادجهذهوليست..)9("وجوها

،الحسديالتحققالىالاو،ص!رهذهمهظمبطللحنينتلخيصغببر

.والصاءالرياىاالمرموعةهذهانسانجوععنوتعبير

ليهبرشخصبصناىا(ا!كنز)قصةبطلال!سانش!روكما

يرلمغ*سل،المهدرةال!صبسكأوالاحلامالواقعبسناللقاءاستحالةءن

ا!خحاهـ"!ال!كد(الزن!بالرجل)فصةؤحينض"فبع11

الجامحة.ال!ريزةوانطلافاتالغقلهـوابحت!نالوفياق

الشهوةيمثلالذيالزش!ماالقربر-نلهذا؟ه!-دعلىا!صحةوشطوي

مهاويؤ!ماا(ءرديعنبهإبرنفعنمجيدوهو،الجاءحةوالةرائر

ميهايمتزجش!ر-ةافاقالئبها-ريفعلانهوالاخلافيةالعقلبكألمحاكماتا

.11ص(الابيضالجوادصه!)مجوهـكأ)7(

.لأ.عى(اًلابيضالجواًدصهيل)مجموعةول(

.401ص(الابيضالجوادصهيلةمج!عة9(ة



بينالكاملاللقاءاستحالةالقصةويكد.للارضبحبهللمرأةتوفه

الشخصبكأتحققعندالوافعيةالشخصيةلختفيعندماالشخصيتن

الرجلوبقي،تلاشيتالنهدينوعرتايدايامتدتوعندما"يةاث

،مجنون9صيفخاضعةسهولعبرضائعامتوحشاوحدهالزنجي

التحققيمتزجهنا.)01("الطريالشمعمنويقمر،خشنةولاغنية

الطنيعسة..الحلممادةفبلمنالفنانمنهاصاغاذيالمفرداتببعض

المرهصاللقاءدفءفيميناندغم!تاووروالموسيقىالثنةوالاغئية

منالنافرةالندائيةالطبيعةمعلتواءممفرداتوهي.اعطاءوابالخلق

ويتمنىالارضيحبالذيالزنجياقرينالهذاالمدينةمواضعات

الىالشخصيةأغوارفيموته9فيديوا.عروقهاؤكه!النوبان

فىصيالحياةوشهوةالرؤضروحيمثللانه،وروحيامادياتدهورها

وجفافالعقل1برودةعلىالتغلباولاني!وهماالاولىطزاجتهها

المدينة.

القتل.سوىقبلمنعنهاتحدتنااضياالثلائةالسبلمنيبقىلا

المجموعةهذهؤي؟الثلالةالسبلهذهاوهنلانهعنهالحديثأخرناوقد

ربيع"الثانيةالمجموعةعالمالىالحقيقيالمدخلولانه،ناحيةمن

الايترددلالانهالسبلهذهأوهنوهو.اخرىناصضةمن"الرءادكلا

اغلبفيالاخراناهـ!وضعوعانيتغللبينما،ئلاثاوقصتينفي

مليءصغيرموظفاوعاملوهو،لإثيربطلهطبيعةلان.الاقاص-إر

والمعنويةالماديةالضغوظمنمجموعةمنويعانيمتحققةغيربالثسافى

منخلاللتحققاالىأفرب،،مقدمتها!والج!موالحرمانالؤكؤريقف

صورفيالبطلهذالعينيدائمايلوخاروتانغير.والبنسالحلم

يبموكما..1()ا(،ناضجةكامرأةشب""بعمضهافييبصرعديدة

عسلىالاجهازوال!التضقالىسبهبرالاحيانبعض!امامهالقتل

المتعب"وجهيياابتسم"قصةف!كا.انسا.يتهتهصراله!العناصر

موص!ولىش!لأوكانهاتبداحيث،أسلوبهافيفريدةقىفصوهي

الاضيفي..وحضورهكينونتهلهشييعلىعالمهاتعطفعطفبواو

فيهالجملاايقاعيحملكما..المستقبلاعوارفينوالحاضرمياو

ا!لشخصنةاًلقصةهذء..الزكافيمستصةحكايةيحكيشخصلهجة

القصةهذهفي-المستمرسيالهافيواحدةفقرةسوىليستهنا

هوالقتلاننجدالحلمفياملواقعا!!اتدوركانتاننعرفلا

تبهظالتيالنفسيةالمعاناةأثقالمنال!تخلصالىالو-*بطلهاسبيل

فالجع.نفسهالوقتفيالجائعةمعدتهمطالباتلبيةوالى،كاهله

للخلاصسبيلالىيحولهلكنه،رمقهيسهدحتىأجيردانلالىيحوله

امهوبينبقتلهاكلفالننالمراةبينيوحدعندهاالنفسبةآلامهمن

البمادصهيل"قصتفىاما.منهاالخلاصيريدالتيالمنحرفة

العاملبطلهاصبيلا،خرهويصبح!هالذاتاقتلفان"الابيض

لناجسدتهوف.بالاحباظالمليئةحيانهمنالخلا!يالىالمقهور

تفاصيلتضاعيفهفييحملالذيالممطو!بايقا!االطويلةالقصةجمل

لانسانية.غيرالملولةالحياةهذه

الملاهيحبعضنلمسانعلإناالثانيةالمجموعةالىننتقلانوقبل

المعنىوجوهمناساسياوجهاباءتبارهاالمجموعةهذهؤيالبنائية

مرويةلأالقصصاغلبانالملامحهذهواول.!نهمنفصلاوعاءلا،فيها

الروايةاسلوبولكن.الغائببضميرمرويواقلها،الاولىبالضمير

منيعمقاو..الخاصالغ!يابمننععنفيهايعبرالاولبالض!مير

المحيطالانسانووااعماقالىالغوصلناويت!.بهاحساسنا

والانصات.كلصوبمنيحاصرهعالمفي4نفعنالت!عبيرالىالتواق

منهاوشيدالجامحةخيالانهمعانطلقوقدالصامتصوتههديرالى

الواصإعفيدجزانبعدمعهايسافر.حداقصىالىلش،ئقةفانتازيا

واتك!بةالجوعشنقتأخرىمدينةالىالمدفيةهذهمنالارتحالعن

تغجرهعصابياالاحيانبعفرفيالحالمالبطلهذاويبدو.والض!ر

بعضالقصصفييتدنىكما.تعذيبهميبهجه5ادياأوا*خر-إرسمادات

الجاهزةالمراهقشخصيةمستوىالى"الصيف"قصةمثلالضعيفة

).اً(

)11(

.22عرإ"الابيضالجوادصهيل"مجموعة

.101ص"الابيضاالجوادصصةةمجموعة

نافيهاحاولتوان.عنهاالمحفوظةللكليثبهاتاوفقاتت!رفاتي

العالمهذاوقيظالشهوةهذهقيظءنالمس!ؤولبةالخا!القي!ظتدمل

العالميرىحينماويشفاخرىقصصفييرقلكنه.المبتذلالتجاري

البعدتربطوهي."الغابةفوقالنجوم))قصةؤيطفلاحداقيعبر

البنائيةالمجموعةهذهملاءحومن.الواقعيبالبعدالميتافيزيقي

للقصةالرئيسياللحنعلىالتنويعاتمنمجموعةعزفالىلجوؤها

.أبعادهوتعمقتثريهحتى

زكريالمجموعةالملاثماورخلباعتبارهالقتلالىثانيةمرةنعود

الشاملةابعادهيكتسبالقتللان)12("الرمادفيربيع"لثانيةانامر

يحذفقد..حد!فعلولشىاضماؤةلمحعلباعتبارهالمجموءةهذهؤئي

الىشيئايضيفولكنه،والعوائقا)كوابحعاىيجهزوقدخرين7ا

التضقمب.المعكوسالخلقفعلمن،وعاله.ووجدانهالبطلذات

القداسة.مرتبةمنتقتربتكادومراسيملطقوسوفقاإتمو،والثوة

ووبلمتهالخنجراولسيفاأدا.يه،بدائيحسيفتللذلكوهو

قصةؤيللقتلوصفهالىانإلر.المتواليةالمنتشيةالسريعةناتالطه

..للحبورالمثيرالجنسيالايلاجمننوعوكأنه((الرمادفيربيع))

علىالمعلقسيفهوتناول":المعكوسةالخلقعمليةصورمنصورةاو

عتمةفييتقاتلونالرجالكانحيثالطرقاتالىوانحدر،الحائط

نحوسيفهيسددولترع،المهركةقابالىلرجلاواندفع،المساء

الصلبالطويلالنصلانزلقكلمايبتهحوكان.أمامهيجدهصدراي

انندركنستطعولا.)13("ضاري!ةشرسةبحركةاللإناللحممخزقا

الىالتوجهانعلمناااذاالاللخلقكامنحنينمنالصورةهذهؤكيما

حبيب4معالواصلي!قانيوشكالقصةوبطلجاءالقتلهذا

هناكصلليواالقتالساحةميبهورمى،الدافىءحضنهامنفاتنزعه

قليل.فبلممارستهمنحرمالذيالخلق

القتلهذامن"الرمادفيربيع"قصصمن4قصتخلوولا

مختلفة،أفنعهةخلفتخفىاومتعهدةصورااكتسسبوقدالخلق

الباب"و"صغيرةشمس"و"الجريمة"فيالداميإوجهعنيسفر

بينما.ورالقسوةبالعن!افترجوقد"الليلاخرثلح"و"القديم

"خانجنكيز"و"النهر،)فيبالخطرالمف!رالجوبهيرهص

مثيربهددءالاحياناغلبفييتملكنه..وغرها((القرصان"و

.عنطورغيرلالهتقثمالمقمعسةاالمراسيممننوعوكانهللاعصاب

فيتض!بدائيةجماعاتتمارسهالض"لرتقىالطقوسمننوعئنهأو

بنوعالاجرائيةثقوسهيصففانهولذلك.للدمعارمةشهوةعروقها

"الجريمة"فىالحلبيسليمانفقتل.الايقاعإالهادئةالو!هةالقداسة.ن

الحياةان-يكد،دالىمونتاجخلكلقطعةاثرقطعةجسدهبتقطيعيتم

الضاريالع!دث1هذابرغمالألوفةواحداثهاوتفاهاتهابثرثرتهاتمغي

الوافعمنجزمااصبحفقد.اجلهمنلش،اييتوقفلاالذي

يتم"صغيرةش!س"في!دأبوو!ضل.والمكرورالدارجالكابوس!

ناباستطاعتهانفهدابوفيهطتوهملهنىااللحظةفيوضراوةبعنف

با،لافنيهوالنزنمالمرشربالىدفصهالذيالواقعهذايتجاوز

مب!ارزةوكانهلنايقدمولكنه،(،عدموحاليمسكين"المشهورة

الدمشةسوىتثرلاغامضلمم!فيلعبةاو،هادئةرشيقة

.لاعجابوا

مجموعةتمنحاقىالخاصيةالىبنايدلفايلاسلوبوهذا

استفلالهلهمنكاملاعالماوتجعلهاالمتمشمفاقها"الرمادفيربيع"

فكل.التآمريللعالمالعامالاطارتح،تاندواجهمنوالرغمالخاص

كماوالاستقلكلالتكاملإمننوعلهـاتامرزكريامجموعاتمن"مجموع

آنجازاتؤوقتنهعراسءقلالهابرغمالمجموعةوهذه.قبلمناشرت

!نوح.ومكتإنالهابرقاهااخرىخطوةوتسيرالسابقةالمجموعة

والاشيا،بالحيواناتحميوةعلافاتاقامةالىالسابقةالمجموعلةابطال

ف!جميعوكسفر.المرضيالعصابمرتبة.نالاحيانبعضفيتقترب

بحوائلالمل!أالعالمهذافيالمهصرةالعواطفمنكبيرةطاقةعنالاحيان

.6391،سشى،القوميوالارشاداثقافةاورارةعنصدوت(12)

.82ص"الرمادفيربيع"مهـجموعةمن(13)



التواصهلتعويصفيرغبةوعن.التحققمنانسانهتمنعكيرة

المجموعةهذهؤ!يتول!التعويضلج!حاهذا..الاخرينمعالمفقود

والفقدانالضياعءلمىتعارفعالمماتموافعلىالننمردمننوعالى

مستوىالىالاحيانبعغيفيالتمردهقاالىالنطرةوترتفع.وأل!ا

بهامتنامرأةوجهيةلر(،القديمالباب"بطلفمحاولة.لجريمةا

للتمرد"الاولالوجه"بطلومحاولة.وحشبكأبطريقةقتلهالىتؤدي

بمنساهدتهستمتاعوالاالعالمالىبالخروج،ونواهي!أمهاوامرعلى

حتىللتمرد"النهر"بطلومحاولة.داميةبطساةالاخرىهيتنتهي

للتمرد"خانحنكيز)ءومحاولة.بهتوديأنتلبثماحلمهفي

تجهضائالاخرىهيتلبثماوالكراهيةبالحروبالمليئةالحياةعلى

هذهوكل...البريءالطفلهذابهقتلالذياالاسلوبوحشيةامام1

اتعلافباقامةالتعويضيالتواصلفشللناتكررالمجهضةالصور

عنلناوتكشف،السإبقةالمجموعةفيوالاشياءالحيواناتمعبديلة

والاساليب.)الطرائ!تعدرخلفالر!يةوحدة

التيالطريقةخلالمناليهاندلفانعليناكانالنيالهـخاصيةاما

تحويلفهي،الوحشيوالعذيبلقتلامراسيمعنالفنانفيهاعبر

واكساب،حسيةواحداثوقالعالىوالتصوريةالقيميةالاث!ياءكل

ثونالبددينبينشفيفتوازنوخلقواسطورياتارينيبعداالوافع

ساليب..4عم!الىذلكفيويعمد.الاخرلحسابمنيبايالتضع!ية

عالموخلقالشعبيةوالاسطورةالوافعيالدثبينالمزجاحدهما

الاعتمادوئانيها..المالوفةبموافمعلالهاالاسطورةعالممنيقتربحلمي

لسرداعنوالابتع!ادبالصورةالتعبيروعلىالشعريةالصياغاتعلى

علاق!ةلاجزفياتبينوتنافرتنسابهء!اتوعقد،المألوفاوالسقيم

الحدودتزيلالىالفنتازياالىاللجوءوثالثها.الوافعفيبينها

الوهموبينوالخياليالتاريخيوبينوالحلميالواقعيبي!نواتحواجر

م!اولةكيالمستقنلجملالحدثروايةهوورابعها.والخقعقة

حضسورفيالحلمولتجسيدوا،زمنةالاشياءبينالهغواعل1لهتك

منالثمسخصياتتجهببلهووخامسي.والتاريخالولأفعقوةلهمستمر

الداخل.منمكنوناتهاأدقعنالشاعريوالتعبيرالخارج

هـ4تختلطالذيالغريب1العالمبهداصلتنانفقدلاوحتى

لمحان،عنهاالتعبيرلاأساليبوتتباينالحقيقة1مستوياتوتتعددالازمنة

فينبصرلانوليدفتابهءيلاقتناليوثقطرقئلاثةالىيل!الكلالب

منجزئيةوآخرحين3لبينجمسيانهاولها..فحنوا!نااغواره

شخصياتهاولوراتهطأووافعناققاليدمنعليهاالمتعارفالألوفةأالاشياء

يومىءينفكماانهاوثانيى.!وسهبعضاوعرفهأواحداثهاو

ضميرفيهايشخلمخاصايقاعذاتبلهجةواخرىفينةبينللقارىء

الحكاياتمنموروثهعلىتمتمدالشيالجزئياتببعض،المخا!

الخرافةهذهيممىفينهأو،الفني1عملهفييشركهوكانهوالخرافات

بهاءليضيالخكاياءنلديهالمزاكمالموروثوس!القديمةلجدي!ها

بعضيجعلانهوثالهـثها..معا4وواقصنفسهفيالزوايابعض

بتوانحتىوالمتوارثالمألوفالمنطقوفقتتعرفالشخصيات

تامرزكريايونقالثلاثةلطرفىابهذه.ونشازاكريبةذلكبسبب

بابعادهيضحيان!ون،بعالمناوالكابوسيالاسطوريعالمهصلة

والكناياتللمجازاتاللوءاديضطرانوثونوالاسطوريةالشاعرية

لايماءاًتهالشاعريالبعدعلىتجهزقدوالتي،المفضوحةاوالساذجة

ع!الم..ثراميعالمالاس!رةعالمان"يدركلانه.الاسطورية

تلكبينالاصطدامترىوالاسمورة.متصارعةوقوىوقدراتا!مال

بهذهمفعمالاسطوريالادراكوالطبيعةاظواهرمنظامرةكلفيالقوى

جو،خاصبجومحا!يهمساويرىمافكل.العاطفيةالخصائص

وو!.الغم1أوالاستبشارأوالهياجاوالعذابأوالحزناوالؤحمن

4مبتمادةباعتبارهاالاث!لياءعننتحدثاننستطيعلا*سطورةعالم

مألوف.عدوأوصديق.نترراوخيرهناكلثيءفكل.هامدةأو

الذيلتحديداهذا.)14("متوعدمنفراومعجبجذاب.غريبآو

بملام!صهلاالاصيلبجوهرهمتوفرالاسطورةلعالمكاسيررمقممه

المجموعة.اقاصيصمنكبيرعدرفيالخارجبة

الدينيةالميثولوجيابيوسفنلتقي"الليل1اخرثلج"قصةؤكلكي

ا"راء-كط،وحدهاالعجافالابقارسوىاللأرلمافييش!لا.مقلبا

ووايرهذبهدالذي.المهرقللدمالمتنهوقوالنصل،الجرداءالجديبة

الاودرويالب!!اىاتىيرالتبمالاكهىتاكوهي،آحوتهوليسابوههو

الثلاقي-سةالعلاقةصعيررعلىالمقلوبةالكتراوالىبابيهعلاقتهفي

الا!طورةيو-فبسرةكازتواذا.وابيهواختههوبيئالاطراف

الحمىارهفن!االواسطوفديوسهفبصيرةفاناكبوةارهفنهاقد

قحقق.واش?ءافيوكأنه!يبصره،المستقبلحجبأمامهاتسق!

والتيالمسنعقبلبينافعالهاا-جوفةاالمضارعةالفعليةبالحملمصاع

ولا.والتسويفالمستقبلسينبرغموكي"ونتهاصلابتهاالر!ياتمنح

.مضادةنغمةبلموازيةعمةال!صةهذهفيالطبيعةعناصرتعزف

توهجهحدةمنتكسر2حشالابيضالثلجمنقناعفيالعالمتغرقاذ

ؤكماالظياالكا-باغراقءحالاسلوبهذايؤافقوحتى..الانفعالي

والدموية.الهنيفةحدتهامنتخففتسويفيةصياغة

فانهإ2"المجموهصصاجملرونوهي"صغيرةشمس"قصةأما

فيكسب،المعالثروالوافعلثمعيبةاالاسطورةيبنالالتحإمذروةتقدم

اللظشةجوهرمنالائنانوغترب.جديدابعداالاخرمنهماكل

محاواهـصةذدوة"الرمادديربيع"تقدمبنما.ال!معيوالوجدان

ا)واقععنفبيهايتح!دثاذ.أسلوريابعدا!سابهالوافع1تجهيل

مننررفيهماكل.القدمفيءوغ!لاسحيقازمنايتناولوكأنهلألراهن

انهمنبالرغم.عناغريبايكللحتىالتعريفأدواتمنأيضبقهلا

وشهرياروش!رادالجواريعالموما،مناوبالقربأءينناتحتيدور

لفناناعبرهايعالجالتيالاسطوريةألرموزسوىوالتفاحةوحواءوأدم

دأسحطورةسنلتقيفان:،"،نالقرص"قصةفياما.الجدصدعالمناقصة

روضمهوفدالاساطيرعنه!سهعناالذيالقرصانفيهاإنقابلمقلوبة

البدائيالاولالانسانهوهناوالقرصان.ودمرنههدتهفلبلالمدينة

الىأحالته..حضر!4انهاتننوهموهيالمدينةسحقتهالذيالمنطق

فياما.ا!ارلارفعالىبهارتقتانطتتوهمو!!اممسوج!!

ءللىدمالمتعطشالقد!ملتتريامننبصرلاماننا"خانصكيز"قصة

فيالهامةالعناصرمنواحدوالحول.الجذريةتحولهلحظاتسوى

بضميرالق!مةفياحمديثايمورو.الافصوصما.تامرزكرياعالم

بمدافيهاالواقعءخبممالتهريفاألواتبحذؤط(المصحوبالغائب

بينلغربةامنزوء،ويخلق،التاري!خيالبعدالىبالاضافةاسطوريا

عالمهيبصرانيلبثمالكنهبشغفينابرعهفيكل،اًلعالموهذاًالقارىم

يصعق.فيكادخلفهمن

ويبني.صممت"الاقاصيصمنالنوعهذايحققا!ريقةبهذه

التعساهه!ؤلاءاًن..عبرهارمولانيريدالنيالجديدةأساطيره

!هاوان.حكاياتهمتكىانا؟نيشحقونالذيئهموالمحزونين

لحكاياتاتلكفيممااكثروالبطولاتالضوا!قكلنلهاطلامطهرهابرغم

قدرمناعتىقدربلعنةمطاردلمالعاهذافانسان.م!انمنالديمة

منذبرالموتعلإ"وءحكومجريرةبلامدأن.الطائشالاغري!قيةالاساطير

ئنراسةاكثروسياسياجتماعيقصرهنلالجديدوقدره.الميلادلحظة

حتىالحلبيسليمانيطارد.الميتافيزإقيالاغريققدرمنوصراوة

ليعلنبريختترىياؤأتن..رو:هالوالتنهبطولتهانكارالىيدفعه

هوالحلبيسبمانيكنلم..(غاليليغاليل!و)معفعلكمالنا

بقذؤءوالذي..الانكارالىاضطرهالذيالمجتمعولكنه،المخطىء

هداالىجئت؟بريئادمتماولدتلماذا"الصاعقةبمقولتهوجهـ4في

منذ.راقبكوكنامجرم(نت.احتجاجدونوستهلك.تهلككيالعالم

يستطيعسونولابسرعةنعرفهمالمشبوهونفالناس،طويلأمد

الق!رهذاطبيعةندرككالحكمةا!جزةا!قولةبهذه.)15("خداعنا

الىالعلماءويدفعب!لالهمعنالتخليالىالابطاليدفعالذيالغاشم

)1)(
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،هرجيزوالمجسطاءالىالقراصةحولوللضلالوالسجودالحقيقةانكار

ضحايا.الىللحياةوالمتطلعينسفاحينالى

العالمهذاتحولاتعلىالغالةالسمةهوالداميالتحولوهذا

قكيدالمريرمذاقهالتحولهذايونحوالفىي.الغريبالاقصوصي

مالشهسصد.ا-خرينفبلأنفسنانديننالذ.حنانناعلىالفنان

خانجنكيزيدفعونوالذين.وأبوهواختهأمههماحلبياسلإمانض!

والمديى-قى.انفسهمالمضطهدونهمالشرالىالخيرمنالتحولالى

بفالثقةتفقدهالتطنفسهاهي"لقرصاى11)1تروصآن/،بترالتي

تسعةعمرهايتجاوزلاالتيالصغيرةالفتساةان*جدءولما،شيءكل

عنقليلاورفعته،!وبهابصفالصغيرةال!ةأورحت))قداعوام

اما.ا!)6"عجوزعاهرةنظرةء-يهامنتطلكانتبيصما،مخذ،ها

يتما/"فهيالفاجعطعمهالتحولهداكشبالتيالاخرىالسمة

ديالس!عمراتطانفما.مفهومنجبروبأسلوبكجأةالاصء،نبعضفي

ضيشاءتحتالمنسابةمي،ههمنتشياييتأملواخذ(اكهر)!ءورعلى

ينتشراربعةرجالمنهاونزل،ابىولشىس-ارةاق:لتحتى،الشمس

بسشنوأوثعوهعايهوقبصوا.الكريهةخطوات"مهس!ببسءنالفزع

يقولانيستطيعوهل..محاكمةأوهيمةاوالس!لونمظلأهةزنزانة

ولدتلمادا"المقلوبالمنطقوجههفيسيرتفع..بريءانهلهم

سواهانسانايولاالسعديعمر!ستطيعولن،((؟بريئادمتما

-"لمحبالمحاكمةلان.الغريبارراضالهذاءنمقنعةاجابةيقدمان

ناالغريبومن..مسمهاالحياةتديئولكنهامحددةوافعةتتناوللا

لذاذاتهمويهيئونالصغيرةاتهمممسرايمارسونوهمذلكيفعلوناصحابها

صورةالاليستهذهلكن.الحياةبقيمةضمنياحتفاءعنننبىءالتي

.الريبالفنيالعالمهذافيانت،قض،تبينلطليفاصورمن

المجموعة،هذهعالممحلامحمنقليلةمجموعةذلكبعدتبقى

وأالمقدهةكانتاوالتاليةاجموعةاوعالمبأسلوبالارهاصكانت

كاملبشكلتبلورتقدالملامحهذهكانتوإ،.اليهالتمهيديالمدخل

.للتكرارتلافياءنهسالعد-ثاسنت!بفانناالتاليةالمجموعةفي

عبرمللغإلبر!يتها"الاولالوجه"قصةتطرحهاالتيتلكوخاصة

بساطتها.ويتهابشاعر"ل!صافيرا"ةقصو،لطةحدقتء

هـنواحدة)17،"الرعد"وهيتاءرلزكرياالثالثةوالمجموعة

.وتفرداشاعريةاكثرهاومنالقصيرةالعر؟،نجهالقصصمجموعاتأهم

.والحياةالفنصعيديعلىوخبرتهمو!ء4ءصارةفهـيهااكالباقدمفقد

الواحد،للحدثالاسطوريوالبعدساوياىالحسبينفيهاوزاوج

منفيهالقصةاوخلص،الشفيفالتهكمءنسيمؤكهلأمعاغمرهماوفد

،الدلالاتمنكبيربعددتوحيلاجزئ!لمةكلومنضروريغيرتزيدكل

الحيلةجياكومي!تماثيلالىاقربالمرحلةهذهيصأقاصغدتحتى

للبعضيداوحتى،الفضاءاجوازكالقساتشقوهيالمتساوقةالرشيقة

ايضاخلصهاقدالتزيداتمناقاصبمهيخلصوهوتامرزكرياان

بعضفيالقصصيالطابعومنالاحهإ-،ناغلبفيالقوميالطابعمن

المتسرعة،للنظرةيبهوالذيذلكغيرلشجماءحدثالذيلكن.انالاحي

تامرزكريااعمالعنبمعزلنوقشستانواحتىالمجموعةهده؟نوهو

فيتترثدالتيالقضايامناكثيرالىتئءيىانتستطيع،ا،خرى

فيهما.رايناهالذيالازهـانهويةتباوروانلسابقتين11مجموعتيه

العربي،الانسانعنوانما،مجردانسانعن!يهايتح!ثلا!هو

اشواقوتعذبه،والمعنويالمادياالفقرمنيعافيوهو،غالبالدمشقيا

الفقيرالا،سانهذا.والعدالةبالمنطقءوملئوهادىءنظهلفعالمالى

4اف..الاكليمرتامرزكريابطلهووالهويةالجنسهبئالمحددالمحبط

لخبزارغيفوراءاليائس1الركضهذاائقالمنيتخففانالىيتوق

الموتىشرائعمنينفلتانويريد.رءقهير-ديكادلاالذياليابس

..جسهوىثونماولكنالقديمةالمواريثكلظهرهخلفيطرحوأن

.29ص"الرمادفيربيع"مجموعةمن(16)

.0791،بد!شقالعربالكتاباتحادعنصدرت(17)

..النشوريومفيوكأنناالموتىأصواتتعالتوفديطاردوله!الجميم

فيهيسودعالمك!ي،بالطبعمضادبطلوهو،البطلهذاويعإثى

اوصالموتقطع.العذابورسامونرجالهبمقتضاهيحاكممقلوبمنطق

الفنانيركلأوحتى.بطولانهموفوهالمجيدةتواريخهموتدنس

هونهرالى1كشيراالجغرافيالصعيدعلىيشيرفانهلمتشككثغرة

السبعة.لردىمنابع!اسبعةأنهاروالىبردى

اهـتي!الانساض!التمودجالجديدةالمجموعةهذهتقممولا

تناولتهاالتيالقضايابعض-كرروكنها،السابقةألمجموعاتبلورته

تتحثانهايدعونالذينءلمى-ردواضحااجتما!،بهلىاهناوتكسبها

البطلفيهإيمرخحيث.لههويةلاوافعفيو-د،رمجردانسانعن

،)118"والفقيرالفنمط1بينالت!فاوتيزولانيجب":الفقيرالمعذب

دونممويةيملنهاولكنه،بحب،تهنوديالدهدهءسختهانرعلموهو

المجموعةفي"النهر"بهصلوخنوع?متفييستسلملا.خوؤء

يمرح/ولكنه،الشرطيركلةبشعفيئتكروهـوتركأ،5وقدالسابقة

فانها"اللهعبادأ)قص4أما.هابولابماهـ،تهصاف*ضدموتهبئعلى

كما.الثافيكأالمجموعةميءرفناهالذي،آلطفوسيالقتلنفسلناتقدم

والشهواتالقتلبينالطلاقةالى(،والحصانالتنرطبم"قصةتشير

لقتلابعدالناسىتجمعفقد،بعدهعقالهامنتنطلقالتيالحبإسة

بالشهوةالممتزبمالوفأعينهمسطيتألق،الوبةحولوتحلقوا"

.)91("،(جميلةامراةجسدالالشىحو!المصالشر!طوكأن،الخفية

6المجموعننينعالمالىالمجموعةهذهتشداخرىعديدوشائحو!مة

لهما.ومضمونيةفب!ةدروةوتجهلهاالسابقتين

ايرسوبخرافاتالىأقربالبسديرةالمجموعةهذهوأفاصيص

واقعيةرقيةعلىتنطويخرافاتلازها،عنهازة1متماولكنهاولافونتين

انها.فيهفعالادوراتمارسرانوتحاول،ءنهتصدرالذيللعالم

تنسميولا،السخصبتفريعيقومتعويضياحلماتقدملاولكنهاخرافات

ذاتالاميرةحسنالشاطرفيهايتزوجالتي1البراقةالحكايالعالم

نانجدحيث..مضاداتجاهالىتننىانهابل.وال!،لال!سن

يضبانوحاولتجرألانهيذبح،(لراياتااخر"فيلف!راالانسان

الانسانتفصلالتيالجدوانتنهدمبانوطالبتجرآكما.الغنيةالفتاة

بحلافي-!تى.معاوهادئةإشكةبطريقةاوبحهذاويتم.الانسانءن

جليلا.عملايؤديوكأنهمطهول!وبهدوءاكصلحادةبموسىيذبحه

نوامشىعلىالتمردصيحةعلىيج!زلانهصليلاعملا-!ضديبالفعلوهو

الصلب.العالمهذا

بانهشاولافونتينايسوبخرافاتعنالاق!اصيصهذهوتختلف

فيهامعنمروالصدمة..صدمةاحداثتنشدولكنهاالموعطةتبغيلا

الساثرالعالمهذايهزانبهاالفناناستطاعفربما،المجموعةهذه

تكمسبوحى.واخالاءبشاعإتمنلمحيهماعلىيوقظهوانالنومفي

الحقائقمنمجموعةعلىتعتمدفانهاوفاعإهـتهاحدتهاالصدمات1هذه

فيوعصيةمفتقدةولكنهابديهيقيوهلةلاولتبدولتياالبساطةالبالغة

منمجموعةتردالقصصهذهان.الغريبالكابوسيالعالمهذا

يصلحلامكانالقبران،مثلالبساطةالبالغة1الاوليةالبديهيات

الله"عباد"حذاءي!تعلانالانهانحقمنوان(السجن)للالسان

لحب"يطلقانالرجل1حقمنوان(اممذباا)ءمقوتالكذبوان

التيالفتاةيتزوجوان(اء"غرا)!-دع!ندمالمضثاءبؤان!اللحى)

لهيحلوكمايلعب؟انالطفلحقمنوان(ياتالرااخر)يحب!ا

نعرف!عندماالصدمةوتتحقق..ابديهياتامنذلكوغير(الاطفال)

محاولةأيواًن.التحقيقلمةمستحبالبسبطةالبديهياتهذهاى

نا"السجن"بطلتصورفحصتها.بهط!!اتوديقدبهاللايمان

عقاباعوقببيتهالى-*ودانعلإ"واىللانسانيصلحلاالقبر

حذاءينتعلانحقهمنان،(اللهعباد"بطلت!ءوروحينما.قاسيا
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ف!-4!عانالطي!!منان"الصقر"باللتصوروعندها.!تلى

وهكذا..اهـمجنالىاثتيدذلكالىبحاجةيحس2!ئدهاوبتثاءب

هذهفيالصدمةالمصيروئمسوةيهيةابدابساط!ةببنالمقابلمةمنتتخلق

لاقاصبلمص.ا

واهـ-ىلواقعاتعريةالىالصلحماتهذهخلالءقالقصصوتعمد

هسذهكلؤجمعتمثمبرلا.،"،الجائرةمواضعاتهوشمثالبهق9الكثف

هـلمىوتركز،اسيال!بواالاجت!ماعيلبهديئاالىبوصوحالاقاصيص

والتسطألارهابوؤ-ىلل!ربةالمشو!الأساىبينالدا!الصراع1

منخاد!ةمحاكماتا"!"عقد،جريرةثو.ماوتدإنهمنهاتحرمهالتى

وتلجا.النفوسو،ارعبازءثباجراءاتوتتعقبه،لنطقااوالعرر

لرسمية،االدولةلاموالمبدداًزيادبنطار!بمقتضاهبصعحمئطقالى

للمضئبو،ثرا4لاتالبظئعللخههـواستيرادداءليةالخياموءمر

..(لمتهما)*عداءمصالحيصققالليالخامسلطابورامعومتعاونا

دعوسؤمحالرءبفبميريلأشياءوييتحكمالذيهوالمقلوبالمنطقهدا

هذاعلى"تالتنويهعشراتلئايصوعوهواكاتبااكن.لجميعا

الكابوسهذاعرضيةوهي،اساسيةحفقةعينيهنصبيضعلكابوسا

تتبدىمابقدرالموضوعخلكلمنضي!ةالوهذهتتحالققولا.طبيعيتهولا

هـلمى4الدلااثدإبى!طلاىاإتحولالذيالفنيالاسلوبخلكلمن

اصورةاوفوب،بالفعلاك?ريموججث،ودؤيته2الفناىءوقف

الغامفلأالمبهمةالاحاسيسوتحتفبى،الافصاحفيلسرداعنالمكهـفة

-!والرويلفعل2احهاس..القويالساطعالاحساسىمكانهاليحل

نمينفصملا8جزالفنيلوبالال!هذامعهايصبحبصورة،والصورة

اكلاوورةافداسةفيالبثمريالفعليصبححيث.وأ*نسانللعالمفهمه

؟وهـااعطحاعاىالباديلأالهيثاشةتخفيوحيث،وفوتهاالطسعية

والجبوية.الصلابةمنفرالدا

3**
من(الساحر!الذي)قصة،ىالمقطعهذافييبدوفبينما

لابةالهلثدادحققبن4اعالموان،للخلبقةمعكوسةاسطورةبازاءاننا

لاولاايومى9)؟:يقولحيث،خلقهثدثرإرا11!اوكانواق!اسك

اثال!ثاالهوم!ه،المو-5قىخلقتالثاليوم54ا!ظ.الجوعخلق

الصوم،ي،السجاءرخلقتلرابعااليومفي،والقططالكتبخلقت

اليومفي،لفضباخلقالسادساليومبر،المقاهيخلقتالخامس

اليومفي،الاثجارفيالمخباةواعمث!،ثهاالهصافيرخلقت؟بعال!ص

اًلشرطةرجالوبر!صهمالمدنالىتوافانحدرواالمحققونخلقالثامن

كولى"!المعالخليقةواهـطورة..102((،الحديديةوالقيودوالسجون

غبصرالالئساءمنالكشربهالأنإ،مائمانيهالىتح!تابمواًلتيهذه

لءالمابهـذاشفيفةسخريةعلىتنطوي،الحاجؤعنوالزائدةالمنطقبة

والمقا!ظالكتب..الادانةعمليةفبىكلهاث،ررجزئياتمنالمصاع

والانفعلات..واللفا"دفالقطليةوالتسللالاختباءوعمليات4وسيقىوا

هذه؟بجدبةفظالاولوالصرفلشيءكلمحرك،الجوعكلهذلكوقبل

لى4ا!شمديدةالعالمهراصلابة؟ايف!وتهطوي.الشائهةالحليقة

بمواجهـؤالزاعقةالصلابةووهوضعتمااذاوخاصة.عرضهتجه

،نزوعاءوارهافيتخفىواليوالممز!ا"صط!*خرلعالماهنساشة

وهيالدثقةالهلاءيةالكائناتبابإذكرنا..!ر!دةوكوةحيويا

برلفلعةهاوتقهر.ودمثياعتهاالظروفقسوةاًماموالشووالحيل!تواص

الكائناتتستطههالمبصورةالكلروفهذه،الخفيةوصلملأبتهاالبادي

والكائناتا!ولةاالد:،صوراتانقرضستفلقد.الصخمةالكبيرة1

.اليومحتىالخليةاذوحبدةالهلاميات؟"شتبب!صما،الهلاللةديةالخرا

اقدراذلكافو!؟ةالحبمنكبببراؤدراداخلهافيتحملفليونتها

.المهولالصلبالجسديتصمئهالذي

والمصطبيعببةبحقيقةضشهادالاسالىاور"نامئهعقادذاهل

..نجبم.؟إ.لانتروبولوبيلاواالتاريضيةالوئا"لعحافةعلىالوفولى

مفارقاعالمألنايبدعانيريدلانه6شديدبوعيذاكيفعلالفثانان

4علابمنلفتربالت!نيالصلمربةمنكبيرةثرجةعلىولكئهللواقع
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التيهيالصفيوأالهشةالكائناتاني!ركانه.الطبييةال!ائق

حلفلمكشفؤانههئاومن.بالحي!اةصديرةكا.تاتيوهياستمرت

العارمةولفهوب!ممرادبلاتبردارلهمالحالمبنالفهراءابطالههشاشة

السابقننببن.4"!جموقيك!أعد/دةبطر!اكدهاشهوةوءـي..للجباة

الصياغه،هـظالشعرإ"العئاعرءلمىكليابالاع!مادهنافيوكدهاويعود

الشاءريالاساوبهذاوي!لم.الثديديئوالتكثيفالتريهزوعلى

ص.ث.تلكمجموعننهفيالفنانيصورهااتياافىطقيةعيرة4المأستلك

نزعةمنهاتجعلوباعري"،مماساويعيربحسافىساةعبرهيتناول

"-ولكن،فحسباببلودراميال!سىإكرهلافهو.للماساةمضادة

لاحتىةبباصة4شماعرإوئيخافتمأساويصوتكلاعرا!الىثزع

الدائمالحوارويدور.الزبقاواهـينتمئتاليةمننوعبأينحس

والتافير،5"البرافيغاوقىبئلسلوبتلكمجموعتهفىاًلمأساةعثامرببئ

نءكفوافقدالأساوفيالهالمهذافيالافرادبيئالحواريتىلاجث

.والجزئياتالصوربينبل.ديئ!مخركهالمفاللغةوانعدمتصملاشواا

العوناصرمنمجموعةبينالخلا!الجدل،ننوعاالحوارهذاير!صبحاذ

ءلمىالادحساجخلاأ!منالجدلهداا!كاتبويثري.جمب!(المتناقضء

والمذابحالاؤفاصء،ور..باستمرارتضكررالتىالصورمنمجموعة

والاداناتالمباعت!ةوالا؟قضاضطتوالمرحبافنهليلالمحاطةالاء!اموساحات

احرهـ-بنوااجوعوااشبقاوصورالمنطقيمةعيرياءالاثوبرةءربلا

الصررفيانكلاراوهذا..معاالبسبطةالمست!يلةوالاطلأموالقهر

الأولى.لمجموعةالمج!اقيماتتكرارمن4عرب"ولفثفافيةاكثرمرحلة

مسافراالمرموعةهذهن4افيمضيا"ءشابكةا!ورهذهوعبر

ا!؟لماهذاصء(لالدائمةالغربةن5بنوعيحس.مضطربعالمفي

روصاًلدووء!ة.لطةكل9يا"بالد!حدؤنناهوتحتري.الغريب

كل:طقهمناد!ثءقىا.والوءفمعةبالرءبالصرءاله(لمهذامواضعات

و(اعثرالطاف!*نازا!"ءنالدهتة.جةالكابوسوأءداثهالغريب

"قيهـ!ىال!كلدمنونوعوممضلىءو!ىحو!!قرانس"نوهو.والقسوة

وأدواتالحرياتقامعيمنوأذنابهمالاغنياءمونء،شلاله!،رهيعلى

تصسدلاءـ"ئاة-ررميرإ"بطاقةالحقدهذاويملؤه،والارهابالقهر

ي9والحانبة"مماربفظتجدهمابقدرالمباشرالصدميرويمتنفسها

اماهـ-ماظ455تاضازاً?وميررحقدوووو..يصيالتعولخيالا

افناناويهمد.اليضحتىالبراءةالانسسان4فياوضقدالذي4اكابول!سا

طوفانفىكابول!ي!تهانئرا!الىا،"بو!ىامالماهذامداحةازاء

ء:هـهالابداءجةالتإربةاستاءيقاترهفحتى.المش"عريةال!:،صمن

احبولت!ارك!!قمعنى،لاوهي،شاعريابعداوتكسبهالكابوسهذاحثة

زواباهااىوا،بعادهاامختلفالىالتغاغللئاتت!حم،بقص،الجميلة

وراءنحدسىتجهلنااًنها.والمألوفةالهادايئالبئمرمىءقلنائبلآا

ياالى،والجمالىالعذوبهانةوالبااضفبفةاالشويةالغلالةهذء

ؤ!يه.والنهاءالبراءةووعآ"رعلىواستولىء؟لمنافيالشرتغلغلمدى

القصصمجموعةمنوهي)21!،الياسمجنموت)لناوتجسد

9-دولدراءةالمرارالاوننصادهذا،العث!المجموعاتتص!هالائيكا

بطاخهاناهتانفبعد.شفيفلورا.سجمطوبتوهحدمويبص!امترج

بعد.لعرفوالماطفالمعتحياانهـىحلمهاؤخن!رجلا279ممسثمى

عاىي!لويلاعاصصف3اراششدوفبىاعصةاوتتصاعد،والهزبمةرةالمرا

السابرم!ةاطفالوإكشفهناكمناخرىتجاوبهاهنامنكلمه..ورك!

النش!ةوت!لتحمالدمفيالجنسويندغم.والهزيمةالمرارةئروةعن

قصوغهادياالجويللمرءباالكابوسهذامنالمفرينانعرلىولأبالهلع

)22(،(بس4الصالرعيعد1أما.الهربيةص.ضالاولاجملمنواحدةلن؟

المىالاحيانإضليواهنابداالذي1الاجتماعيباليعدتدفع!انها

بلذاذاتهبمتم!هدونيحوليدالثدالفقراءجوعاننجدحيث.ذروته

تففسةءـواءاًلىيتحولانلى1اثو!فعباس.لهماتاحةاالجباة

رغيفايرسروعئدمايلبثما.خلاإ"هامنخليةكلفىويستقرليلى

يتجاوروعئدما..اًلرغفلفاءنفسهالهوتقدمليلىوتبعرهيابسا
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عارهـ-ةحأسجممةلفهوهعنتعبهـاويصبحوالشراءاأيعحلوداللقاء

الرغيفويرو.الناعمةلوافعارمالؤييسوخانيلبثما،للاخر

معتتناسبلاالتيالفريربةالعضةلتإفىمفتاحااو،التلاقيدونحائلا

ذلكويكتسب.الاحوالمنحالباياثدبالصسيالجوعذلك

بالرموزالمظصة)23((القمروجه)فيجديداشاعرياب!دالحرمانا

والجس!سدروالق!تجضثالتيانئهجرة..الةرويديالطا،عذات

حصرفذفعناك،جموالدمالمتربصوالقتلوالبلطةالوحثي

تتكشفوالتي.بالجنسالمتصلةالرموزهذهوكل،بهدهوالمنبثق

تبلغ.بلنفاالتحليلعلىواضوربةمقدرةعنا!لقص"هذهءبرها

الروائيةالىميلاواكضرهافاطبةتامرزكرياأقاصيصاطولؤيثروتها

قيقانفسصاتحليلاؤيهاالكاتبيقدمحيثأ؟2((البموي!وهي

جزازات4فبإشتكدمو،والشووة(بالحبالمليءيوس!دطل!(ثحصية

اعذارالكلابلناويكشف.الد،ضيةوالاهـاكلبراثعبيةاالحكالامن

الغوايأة-فطمهمنكلبينالمحيرتذبذبهيتتبعوهوالبطلهذا

ولكنبهضهـههـو!كرللمراتبادللعبةيديرانيحاولوهوا:قاءا!وسمبحه

ناتلبثمااحرىالاخلاقيلاثمتارةوالاوتصاديرلاالا-"ملكليةالكوابح

احالعاهذايضمهااكنيا"ور!بطةتالشخصهبمعرصاىالتردهتحيطه

)25((صغيرةصلمبةارض)قصةفيوالقهرالهزيم"ثروةتبلغوالتي

الىتعمدؤانهاثمومنوالقهراهزيمةاثروةتؤلممانلهات!ردوهىهـ.

لاحبا!اهذابينتوازناتخلقحتىوالهدوءالبساطةفياالافرا!مننوع

.الخادعلظاهرياالهدوءوذلكواثذوذالهكرذرىاىاالجانح

للخضوعتمهيدااحواراؤيلاحمدعصامبحصوعالتمهيدالىتعمدكط

..القصةنهايةعضدالفراش9؟،الاكبر

مناليهااشرناتامرزكرياع"لمؤيهامةجزئيةذلكبعدتبقى

زكر؟،أهتماموهي.طفلحد؟تى?رلله،املرلأ.يتهتناول:،فىف!ل

صءيتحدثونمنابربممنكفنانوهو.الاطفالبعا)ه!اثديىتامر

واثفقةالعطف؟اكبارمنتحتاجصغيرةكائناتإرهمباعتلا.الاطفال

ولكن.البعضيتوهمكماالحديثعندالعقليورتواهماىاوالنزول

قدبذكاءيتميز،الرائعةوانطلافاتهقوانينهله2-رعالماباعتبارهم

عنهايعجزالخيالمع*نطلاقعلىوبقدرة،انفسهمالكبارذكهيفوق

وتماسكاحقيقيةاكثرمنطقلهعالم،وجموحاموهبةاشعراءااكثر

الحيسل!فظاظ!تخمدهلممرهفا!اسولدإهمالكبارمن!ىمن

الغبيةوالشرائعالجاهرةاًلمقولاتغباءعضدهافييفتلموبصرة

زكريايعرلىالعالههذا..وااكبتالاحباططفثهلموتوفد،الصماء

طفألاارتدوكلألم"اضطقهوفقاويتمرفاليهو،بىلف،اسراًرهكلتامر

الساحرلصغار1عالمابعادعارفا،المضجرلكباراء"لممنمنفلتا

الطفل)المجموعاتافيفثمرلمالتاىالافاصجمصاحدى-،(وؤ.الربرب

نءالكباراؤكارتتحيئؤىالناضجةمقطرتهءئؤيىلاإ"صؤ)26،(نائم

الاطفالاقاصيصلكن..اهمىةبعضعإيهايقحماذ.الصغارعالم

تجاوزقدتامرزكوياانتأقكد!الرعد)فياو!ارمادافىربيع)فبم

بالسصرالمليءاله،امهذااساروعروء،الاردوا*-ةهدهاتءثأ

(والحصانالشرهـص)و(الاطفال)قصصؤىاوخاصةوالثرا،

.(الرعد)و(ال!ب)و

حتىولرواهالم!شالطفواكطاًلعالموواًاضعقتاصرزكرلاوتبنى

التزاو?هذات!قيقمنمكنهالذيهوالكبار3أعااقاصيص!فى

المتراميةالخيالؤأاؤدهماالانطووومناهنتازياوافبمالوابينالمأسى

انئجدالتيالاسطوريةالاقاصيصهذهابداعومن،الاطراف

ما.حقيقةعنباعلانهالشعرعلىيس!موالشهعرمنضربؤببهاالاسطورة"

يبصصىبالهالهفليالتعليلعلىيسموالعقلبىالتعليلمنوءهـب
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سيميةالمراالمسإكهـةاوالفملمنضرب.عنهايعلنالت!الحؤهقةاحداث

شعرياشكلاويوسعيعلنانء!أي"ولكننفمسهبالفلتحققهيجدلا

ابعسادرويةمننفسهالوسأؤيومكنه)27("الضيقةاشكالمن

منرمكنه.!بلمنالكثيرينعلىخاؤيةكانتجديدةذوايامنوافعنا

الصيم!الفننطاقفييلاسمستحيلاوهلةلاوليبدوتزاوجايعقدان

الفائىالمرهفوالصمالعالمنايغرقالذيالقبيحالرعبهذابين

فيه،الانسلأليةالتجربةعاىي!بغهانافنانايرإدالذيالعذوبة

اليوميالواقعؤيلهشبيهلا.ومتميزاجدبداؤنياعالمايخلقوان

الصربالفنانونخلقهاأالهأىلألوفةالمالهزاؤيحتىولأ،الدارج

فيلهحرفيلأمشابهةايمنبالوافعارتباطااوثقولكنه،الاخرون

بالحيواف!اثيحتفيانمنكذلكومك".اكالوفةاهنيةاالهوالم

منوهو-اوحدهالحصاناخترناولو..ا!بيعةوجزئياتوالطيور

ا!ظاعكيفلاثركناعالمهفيصورهوتتبعناسلديهالا.ليرةالعيوانات

والتوؤز،والتشوةبالشعرالمملوءالاصيلالحيوانبهذايسحرناان

اؤقمنتو-ءعديدةبمعانيهـثقلهوان.والانطلقوالحيويةوبالقوة

ذاته.البشريعالمه

ولا..المجهولةالبقاعمواق!حاافامرةاعنتامرزكريايكفولا

واذا.موضوعار4اوكشوقهيهـرراندون،والانص!الابداع

)92((الاستغلالة)و2(ول(الاعدام)الضعيفتيناأؤصتيناستئنيئا

ؤىقدمهمماالكثيرفيهماوكررالاخيرةمجموعتهبعدماكتبهالتينا

الجديدةالنويعاتبعضمعولكن(المتهم)او(لسفنااحرقالذي)

انهلجدفاننا.اهتمامهامدارواختلافالشخصيةتغيريتطلبهاالتي

ي!ةالرا)الرائعنتين!ضبيهؤيامجهولةجديد"مناطقجاسقد

القصفنهاتينمنقصةكلؤي..)31((البستان)و)03((اهـءوداء

بذاته،ومكتفذاتهعلىمغإقءإلموهو،باكملهعالمأتامرزكريايقدم

الاولىالقص"ؤفي.والحياةالكونعلىنغسهالوفتؤىمفتوحولكنه

الضارعوصراخهمالسودبرايلالهمعليبنالحسينكرجالرجالانجد

د8البمنننتقلثم.قاسيةكنبؤءةالمفتتحفيظهرون..01ء00ماء..

هـءلنواجه.الواقعيالبعداىامبالثرةالتاري!خياوالاسطوري

الذيوالكعابومسالمتهتجسامحهللمسيمتصوريةصورةوهو،غسان

يلقىفالههتاومن.وشرهالعالمهذاعنفكل،يدإهيفارقلا

السائرةجموعهممعويمصيلحسنااتباعجوفةالىيى:ضم،مصيره

محك!ةبالرموزمليئةقصةوهبم..المأءتطلبالسودلراياتاتحت

مستقلة.دراسةالىابعاد!اكلعنوالكشفتحإ.لهاي!تاجالبناء

الرعسبقصةوهي(البستان)الثانيةالقصةمعاًلحالهووهذاً

..فيهاوو،لمللتحققاملكلعلى!جهز1وعاكايغرقرزي51الوحشي

ويحل!ىانمتحابانوهما،وسليمانسميحههماعاشقينفصةانها

وشحلمان،اليهفيدلفانبستافايص؟دفاناطريقاولمجما.بستانفيببيت

عليهمايخرجاذ.احلامهماكلعلىيرجهزدامشرأالىيتحولولكنه

يتناوبونثمسليمانعلىويعهتدونالسوءبهمايعنونشباناربعة

2-بعدعينيهسإيمانفتحوقدتنتهيالقصةانالمروعمن..سميحه

رعبفيملاهسميحهفوىرجلافيجد.نافوخهعلىهوتالتيلضربةا

العالمهذافيالحياةارادانلانه.اخرىمرةعبيف"ويغمض4طا

هكذا..فيهيمورعماع!ينيهيغمضاوقوانت"وفقيتصرفانفاما

الكابوسمواجههفيمبالثرةليضعناوادواتهرواهتطويرالفنانيواصل

.الخيارلناويتركالرهيب

ح!لظصبرديىالقاهرة
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